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   :الملخص
تتناول ھذه الورقة البحثیة التعریف بشخصیة سعید شریفي باعتباره واحدا من الشخصیات الإصلاحیة بوادي 
میزاب، وكذا آرائھ الإصلاحیة التي قدمھا، وقد أكدت النتائج أن الرجل كان بحق قامة إصلاحیة استطاع بما قدم من آراء 

  لإصلاح في وادي میزاب.  إصلاحیة أن یسھم في الدفع بحركة الإصلاح رفقھ زعماء ا
 الإصلاح؛ سعید شریفي؛ تعلیم الفتاة الجزائریة؛ وادي میزاب؛ الأمراض الاجتماعیة.    : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This research paper deals with the definition of the personality of Said Sharifi as one of the 

reformist personalities in the M'zab valley, as well as his reformist views, and the results 
confirmed that the man was rightly a reformist.  
Key words: Reform; Said Sharifi; Algerian girl education; M'zab valley; Social disease.  

  

  مقدّمة: 
یة عوامل داخل في الجزائر أنھا ظھرت نتیجة تضافر تؤكد الأدبیات التي تناولت الحركة الإصلاحیة

ساھمت في ظھور نخبة من رجال الإصلاح الذین عملوا دون ھوادة على إصلاح واقع المجتمع  وخارجیة كثیرة،
الجزائري على كل المستویات في محاولة لاستعادة وعي الأمة، وإیقاظ الشعب من غفوتھ التي عمل الاستعمار 

الزوایا التي انحرف بعضھا عن المسار الصحیح ، وإغراقھ في الفكر الخرافي بمعیة رجال الطرقالفرنسي على 
  في عملیة الحفاظ على الھویة الوطنیة.

صلاح في منطقة وادي ویعتبر سعید بن بالحاج شریفي المعروف بالشیخ عدون من أبرز أقطاب الإ
 ت واضحة في مجالاتمام الحق أن الرجل ترك بصولا نعد وأبي الیقظان، ،میزاب، رفقة كل من الشیخ بیوض

  وبخاصة النھضة العلمیة. ،الإصلاح المختلفة مما كان لھ الأثر في نھضة المجتمع المیزابي
ھذه الورقة البحثیة استجلاء بعض المعطیات  سنحاول فيودوره في الإصلاح  ،نطلاقا من أھمیة الرجلاو

  .لة من التساؤلاتمن خلال جم ،المتعلقة بھذه الشخصیة الفذة
  من ھو الشیخ سعید شریفي المعروف بالشیخ عدون؟ -
  ما موقف الشیخ سعید شریفي من التعلیم؟ -
  ؟فتاة الجزائریةما موقف الشیخ سعید شریفي من قضیة تعلیم ال -

                                                        
 المؤلف مرسل. -1
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  ؟الأمراض الاجتماعیةو ،ما موقف الشیخ سعید شریفي من الآفات -
  التحلیلي مع الاستعانة بالمنھج التاریخي عند الترجمة للرجل. المنھجین الاستقرائي و وقد تم الاعتماد على

  التعریف بالشیخ سعید شریفي:
ھـ الموافق لـ  1319ولد سعید بن بالحاج بن عدون بن الحاج عمر المعروف بالشیخ عدون في سنة 

مسقط رأسھ في الكتاب على ید شیخھ  وعلى شاكلة أقرانھ فقد زاول تعلیمھ الابتدائي في م بالقرارة،1902
  إسماعیل بن یحكوب.

توفي والده، وبیعت دار سكناه، وبقي تحت كفالة خالھ أحمد بن الحاج سعید جھلان فسافر إلى مدینة 
  .1والعوز وعمره عشر سنوات ،سریانة بولایة باتنة للكسب والعمل تحت طائلة الفقر

والعمل اضطرارا واحتیاجا، وعمره عشر  ،باتنة للكسب سافر إلى مدینة سریانھ بولایة 1912في سنة 
بمدینة سریانة أجیرا مخلصا في محل تجاري، وتلمیذا نجیبا بالمدرسة  1915-1912قضى سنوات  سنوات

 .2الرسمیة، ولكن لم تسعفھ ظروف العمل في الدكان لإجراء الامتحانات فانقطع عن المدرسة
عاد إلى القرارة إثر قیام الحرب العالمیة الأولى، وانتظم بمدرسة الشیخ محمد بن الحاج  1915وفي سنة 

، وختم الربع الأخیر من القرآن الكریم، وفي ذات السنة عاد إلى مدینة سریانة لیتفرغ "الطرابلسي"ر ڤرڤإبراھیم 
  خدمیھ.للعمل فقط دون التعلم فكان حاذقا لبیبا كسب ثقة زبائنھ ومست

أسھم بشكل أساسي ورئیس في تأسیس معھد الشّباب (معھد الحیاة)، ھو منشئ جمعیةّ الشّباب التاّبعة 
لأنشطة طلبة معھد الحیاة، كان المشرف على كتابات طلبة معھد الشّباب وتوجیھھا وتصحیحھا، كان مدیر معھد 

یةّ قدماء تلامیذ معھد الحیاة، وشیخ حلقة الحیاة، ورئیس جمعیةّ الحیاة، ورئیس جمعیةّ الترّاث، ورئیس جمع
 وما ھو متصّل وتابع ،عزّابة القرارة، ورئیس مجلس عمّي سعید، مفتشّ المدارس القرآنیةّ لمنطقة وادي میزاب

  .3لھا
نتاج ف العدید من الإوقد خلّ  سنة، 106م عن عمر ناھز 2004نوفمبر 2توفي الشیخ عدون شریفي في 

  : 4ین في الآتيالفكري أجملھ أحد الباحث

وقف ممن ذلك على سبیل المثال لا الحصر: " عشرات المقالات التي كان یرص بھا جرائد الشیخ أبي الیقظان، -
 الإصلاحموقف الأمة من حركة " م.17/12/1935، 55ع الأمة، ،"بمیزاب الإصلاحالأمة من حركة 

 37ع الأمة، ،"المعارضین غیر ھذا؟ھل یجب أن یكون موقف " م.24/12/1935 ،56ع الأمة، "،بمیزاب
 90الأمة، ع "،لھ؟ أعددناحول التعلیم. ھذا ھو موسم التعلیم فماذا أعددنا على الأبواب فماذا " م.13/8/1935،
الشباب  إلى" م.3/3/1935، 66، الأمة، ع"بمیزاب الإصلاحموقف الأمة من حركة و "م. 1936/ 25/9،

  .5م21/7/1936، 28ع الأمة،، "وھل من مجیب؟ اب فھل من مدكر،الحي صرخة داویة یصرخ بھا مثال الشب
   وزت ثمانین عاما.اوعلمیة ج ،مئات الرسائل القیمة التي تعد وثائق تاریخیة لحركة إصلاحیة واجتماعیة -
وقد صاغھم على  آلاف المتخرجین على یده ممن صاروا شموسا ینیرون درب الحیاة في مختلف المجالات، -

نذكر منھم مصطفى باجو، محمد سعید  .ھوأشبعھم من إخلاصھ داخل الوطن وخارج ذاھم بفكره،وغ سننھ،
علي دبوز، محمد صالح ناصر بوحجام الذي  محمد الشیخ الناصر المرموري،شریفي، علي بن یحیى معمر، 

ھد ع"لقد عرفت بكل تواضع أستاذي الشیخ عدون وأنا طالب بالم ذكر بعض خصال الشیخ عدون في قولھ:
عرفت منھ طوال ھذه المدة إلا أنھ المشجع لكل المبادرات الساعیة إلى الرفع  (معھد الحیاة) ست سنوات، فما

من مستوى معھد الحیاة مادیا ومعنویا لا یتحجر على طریقة متبعة، ولا یجمد على مقرر معین، ولا یتصلب 
  . 6لرأیھ"
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تأسیسھ وإنجاحھ بمعیة الشیخ بیوض، ساھم أیضا  وزیادة عن ھذا النتاج الزخم الذي كان للشیخ ضلع في
في أول جولة لجمع التبرعات لصالح جمعیة الحیاة في شرق البلاد والعاصمة وضواحیھا، ثم  1940سنة 

 أصبحت جولة سنویة لنواحي الوطن لم ینقطع عنھا إلى یوم وفاتھ.
دن التل التي أنشأتھا جمعیات وم ،مفتشا عاما للمدارس الخاصة بوادي میزاب 1948كما عین أیضا عام 

وفي سنوات  ،لى یوم وفاتھإالإصلاح، وترأس أیضا مجلس عمي السعید خلفا للشیخ الحاج محمد بابان و
الثمانینات ترأس مجلس با عبد الرحمان الكرثي المختص بتدبیر شؤون الأمة العامة في مجالات العمران 

  .7ھا إلى یوم وفاتھأسس جمعیة التراث التي ترأس 1989والسیاسة. وفي 
  :إسھامات الشیخ سعید شریفي الإصلاحیة

منذ الوھلة الأولى أن الخروج من الجھل المطبق على المجتمع  الإصلاحأدرك رجال  :التعلیم -1
ي أن السبیل وقد تأكد للمستعمر الفرنس نشر الوعي بینھم إنما یتحقق عبر عملیتي التربیة والتعلیم،و ،الجزائري

 وقد تفطن رجال والخرافات،، وإغراقھ في البدع، أرض الجزائر ھو تجھیل الشعب الجزائريللسیطرة على 
فآمنوا بأھمیة التربیة والتعلیم في إیقاظ الشعب من غفوتھ ،فوجھوا جھودھم  الإصلاح إلى السیاسة الاستعماریة،

   .ویتھالإصلاحیة إلى ھذا المجال باعتباره صمام الأمان الذي یحفظ  للشعب الجزائري ھ
ان كذلك ك وكما آمن رجال الإصلاح في الشمال بالدور المحوري الذي یلعبھ التعلیم في توعیة الفرد،

ضع لیھ وإوقد انتفض الشیخ عدون أسفا على ما آل  في الجنوب، الإصلاحیةالتصور ذاتھ لدى رجال الحركة 
ي میزاب، وانشغالھم بالتجارة وغیرھا التعلیم في الجزائر خاصة من انصراف الناس عن دعم التعلیم الحر بواد

 ،رسیةوالتلامیذ تعج بھم الأزقة بأزیائھم المد ،و"أیھ نفس تعرف للعلم قیمة تشاھد أبواب المدارس النظامیة تتفتح
بنائھم أوالمكاتب تستقبلھم بكتبھا الجدیدة، وبالأدوات المدرسیة، والآباء مغتبطون بحال  ...وتتدفق بھم الشوارع

... وھناء موفورا وخططا مرسومة، المستقبل السعید بأعین ملأھا آمالا بعیدة، إلىمبتھجون بحاضرھم ینظرون 
أوفي  ،یتناولھ تفكیرھا في الأرض أو ،ونتائجھ في كل شيء تقع علیھ عینھا ،أیة نفس تشاھد ھذا وتشاھد آثاره

ن ھذه متھا فتجدھا في معزل عألى إسرات حین تلتفت ولا تتقطع ح ،سىولا یقضي علیھا الأ ،البحر أو في الجو
  .8الحیاة التي عمت كل ناحیة سوى ناحیتھا بعیدة عن عز ھذا النور"

فلكونھ ضرورة لا غنى عنھا إن على مستوى  وخدمتھ، ،إن تعلق الشیخ عدون بضرورة الاھتمام بالتعلیم
م إلا بتحصیل العلم، ھو ما صرح بھ عند حدیثھ عن وأن سعادة الأمة لا یمكن أن تقو ،الآخرة أو ،الحیاة الدنیا

 ،"لأن الغایة من خدمة الأمة وإسعادھا لا تدرك إلا بخدمة ركاب العلم حدیثھ المتكرر عن أھمیة العلم قولھ:
رك أن ولم ید ولم یأبھ لھا، ،ومادام أكثر ھذه الأمة لم یعرف ھذه الحقیقة وتھیئة النفوس لتلقیھ و الترحیب بھ،

واستنشاق الھواء بل تزید عنھا  ،والشراب ،مرا ضروریا للحیاة لا تقل حاجتھ إلیھ عن حاجتھ إلى الأكلھناك أ
  .9الحیاة الخالدة" -زیادة على ھذه -وتلك تتوقف علیھا  ،ضعافا لأن ھذه تتوقف علیھا الحیاة الفانیةأ

دون فقد دعا الشیخ ع م،لویفضي إلى الإعداد الصحیح للمتع ،ومن أجل أن یكون التحصیل العلمي مثمرا
  ھي:والتلامیذ إلى الالتزام بمجموعة من المبادئ 

وطرح الآراء لأن ذلك أدعى الوصول إلى  ،من خلال مناقشاتھم :أن یكون لھم حضور في مجالس العلم -
تفاني وال لى التزود من العلم،إجة ماسة ننا في حاإیھا الطلبة أ" وھو ما وثقھ الرجل في قولھ ،العلمیة ةالحقیق

تلقي ذا لم تحسنوا الإساتذة لا فما ینفع الأإو ،واجتھدوا ،فاحرصوا وبدني، ،وبذل كل جھد عملي ،في تحصیلھ
 ،نفسھوفي سؤالھ فائدة ل ،شكل علیھ أمر أن یسالأذا إفعلى التلمیذ  وتحفظوا الجواب، ،وتحسنوا السؤال ،عنھم

جالسا  وفائدة الطالب والحقیقة بنت البحث، نما یحصل بالمناقشة بین الطرفین،إولأستاذه والعلم  ،وزملائھ
  .10ومضایقة لغیره، ولا یعي وجوده ضرر ،جامدا في القسم كالصنم لا یسال
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 يفعلى التلمیذ أن یداوم على مراجعة ما تم تحصیلھ داخل القسم لأنھ أدعى لأن یترسخ ف المراجعة والمطالعة: -
وغیرھا خاصة كتب اللغة العربیة  ،والمطالعة طالعوا الكتب التي تدرسونھا ،وإنما حسنوا المراجعة ،الأذھان

  .11وبعث من جدید" ،حیاءإ إلىالتي تحتاج 
فھو حسب الشیخ عدون الغایة النھائیة من التحصیل العلمي أن یكون التحصیل العلمي لأجل المعرفة با�:  -

وإذ یؤكد الشیخ عدون على ھذا الغایة فإنھ یربطھا بالجانب العملي بأن لا یكتفي طالب  النجاح،لأنھ یراه أساس 
 ،العلم بتحصیل ما یمكًنھ من معرفة الله وحسب، بل علیھ أن یقرن ذلك بالعمل فیعمل بما جاء بھ القرآن الكریم

نما جاء لیعرف الله حق إنھ أراسخة  ن یعتقد عقیدةألى المعھد إ"وعلى كل طالب جاء  والسنة النبویة المطھرة
والمثلى والقصوى من  ،ولىھذه غایتنا الأ ویعمل من أجل كل عمل صالح.... ،ویؤمن بھ حق الإیمان المعرفة،

السنة المطھرة فھمھا، والعمل  والعمل بھ، ،وفھمھ، معرفة الله، والعمل بما یأمر القرآن وحفظھ ھذا العلم،
  .12بمقتضیاتھا"

وفي ھذا المقام أیضا حاول الشیخ عدون تصحیح بعض الاعتقادات الخاطئة لدى بعض الطلاب وھو 
ضرورة ألا تكون الشھادة ھي المغزى من التحصیل العلمي، وھي وإن كانت ذات قیمة في تبوأ المناصب فإنھا 

ھا ألا فلتعلموا جمیعا أی": ھو معرفة الله تعالىولا یجب أن تصرف طالب العلم عن الھدف الحقیقي من التعلم 
شھادات وإنما ال الطلبة، وخصوصا الذین التحقوا بالمعھد جددا أنكم إنما جئتم لطلب ھذه الغایة لا لنیل الشھادات،

إذ الشھادة  ...-ن كانت في الدنیا حیاة علیاإ -جواھر في الطریق المرسوم نتوصل بھا إلى الحیاة العلیا في الدنیا 
  .13یمانا"إن یزداد أوعلى المرء كلما ازداد علما  ،ا الغایة معرفة الله حق المعرفةوسیلة لا غایة، وإنم

وعلى الرغم من المثبطات التي حاولت الوقوف ضد حركة الإصلاح في المجال التعلیمي، وبخاصة من 
وكان  ،فقد أثمرت جھود المخلصین بتأسیس معھد الحیاة على ید الشیخ بیوض قبل أعداء الإصلاح من الجامدین،

وتخرج منھ العدید من النخب التي أخذت على عاتقھا  الشیخ عدون شریكا عملیا في القیام على شؤون المعھد،
  الحفاظ على الھویة الجزائریة.أمانة فیما بعد 

  :14ولعل ما جعل الشیخ عدون ینجح في مجال التربیة والتعلیم ما ذكره الباحث محمد ناصر بوحجام
 والفرص المتاحة لھ للتعّلمّ ،واستغلال أوقاتھ ، الشّدیدة في طلب العلم، وملازمتھ العلماء رغبتھ -أولا 

بأیةّ وسیلة، وفي أي ظرف، وفي أيّ مكان.. بل ھذه الفرص لم تكن متاحة لھ في مطلع حیاتھ، وكانت الظرّوف 
ب والإصرار للتغّلّ  ،یر من التحّدّيوتعامل معھا بحكمة ودرایة فیھما كث ،لكنھّ قاومھا ،وآمالھ ،تسیر ضدّ طموحھ

فسار في مضمار العلم: . فكان لھ ما أراد.. على الأسباب التي كانت تجھد أن تحطّ بھ في غیر محطّة العلم...
  فكان منھ ما نشھده من منجزات كبیرة في المیدان، وما تركھ من آثار تدلّ علیھ من بعده. ،تعلمًّا وتعلیمًا

الحیاة، ورسمھ غایتھ من طلب العلم، وتعیینھ دروب العمل.. تبعًا لإصراره في تحدیده ھدفھ في  -ثانیا
مسطرًّا في الذّھن، والنیّةّ راسخة في القلب، والمسعى مقننّاً في  -عنده-. كان الھدف .البقاء في مضمار العلم.

م، لذا بدأ حیاتھ معلمًّا، الحیاة.. الغایة رضوان الله تعالى، والھدف خدمة المجتمع، والمضمار ھو مجال التعّلی
دان، . مرابطتھ الطویلة في أشرف می.وأنھاھا معلمًّا، بالمفھوم الواسع للتعّلیم، وبالمدلول الكبیر لحقیقة المعلمّ.

یبني وینشئ أنفسًا وعقولاً، ویؤسّس للحیاة الحقیقیةّ: دنیا وأخرى. ویقدّم كلّ ما یملك وما أنعم الله بھ علیھ في 
  ھذا یعطي جواباً لمن یسأل: كیف نجح الشّیخ في مسیرتھ الجھادیةّ بالترّبیةّ والتعّلیم . كلّ .المجال.

إقبالھُ الكبیر على التعّلمّ، وملازمتھُ شیوخَھ، ومزاحمتھُ العلماء بركبتیھ، وإدمانھُ على المطالعة، منذ  -ثالثا
رف عنھ أنھّ لا یرفع كتاباً إلى رفوف .. ع.مطلع حیاتھ إلى مختتمھا، یطالع الكتب، ویقرأ الجرائد والمجلاتّ

مكتبتھ حتىّ یقرأه، ولا تصل یداه إلى صحیفة حتىّ یطوف بكلّ أركانھا وأبوابھا وموضوعاتھا؛ قراءة مركّزة 
واعیةّ. عرف عنھ تلامیذه عادتھ الیومیةّ، وھي عدم النوّم قبل قراءة شيء، مھما یكن وقتُ النوّم. فكانوا كلمّا 
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منزلھ في اللّیل رأوا الضّوء منبعثاً من غرفتھ المطلةّ على الشّارع. كان ھذا الالتزام بالمطالعة مرّوا بالقرب من 
إلى  -من أسباب تكوّنھ وغنى زاده المعرفي، الذي أعانھ على أداء وظیفتھ التعّلیمیةّ والترّبویةّ أحسن أداء، وكان 

  في القويّ الدّؤوب.قدوةً لتلامیذه في مجال التحّصیل المعر -جانب ھذا المكسب 
یعد تعلیم الفتاة الجزائریة من المسائل التي عرفت نقاشا كبیرا  :تعلیم الفتاة الجزائریة موقفھ من -2

ومعارض لتعلیمھا لمبررات یعتقدھا كل طرف، وقد أدرك  ،وانقسمت المواقف بین مؤید في الفترة الاستعماریة،
 تعلیم الفتاة باعتبارھا الركیزة الأساسیة التي یقوم علیھا المجتمع،صلاحیة في الجزائر أھمیة رجال الحركة الإ

وفي فسادھا فساده، ولما كان التعلیم من أھم الآلیات التي تعین  النشء،ولا شك حسبھم أن في صلاحھا صلاح 
لاح صفقد كانت ضرورة تعلیمھا من أھم الرؤى التي أسس لھا رجال الإ على تكوین المرأة الإیجابیة الفاعلة،

  في ھذا المقام.
في الجزائر من الدوافع التي  الإصلاحیةوقد كانت شروط النھضة التي اضطلعت بتحقیقھا المدرسة 

ولعل المرأة كانت أحد  التي استھدفت ھدم المجتمع، استدعت الاھتمام بالمرأة لحمایتھا من الثقافة الوافدة،
ى إثرھا المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي عن العناصر التي أراد المستعمر أن تكون "وسیلة یذوب عل

  .15طریق اجتذابھا إلى ثقافتھ الغربیة"
وعلى شاكلة المؤیدین لتعلیم الفتاة الجزائریة نادى الشیخ سعید شریفي (عدون) بأن یكون لھا نصیب من 

بعض رجال  ورغم "معارضة فریق عریض من الناس لفكرة الشیخ عدون ومنھم التعلیم شأنھا شأن الرجل،
لم و وبدأ التطبیق منفردا بإدراج بنتھ في المدرسة، الإصلاح إلا أنھ أصر على رأیھ واقتنع أنھ صواب ورشاد،

  .16فاقتدوا بھ وعمرت المدارس بالبني والبنات" ثم استبان للناس رشد ما فعل، یأبھ بقوة المعارضة،
نھا الدیني للفتاة الجزائریة كأولویة تحفظ لھا دییؤكد الشیخ عدون في ھذا المقام على ضرورة تلقین العلم 

وقد أشار إلى ذلك في مقام كلمتھ التي قدمھا في الاجتماع العام مع طالبات  دون التخلي طبعا عن العلوم الأخرى،
لدنیویة ولا ثم مختلف العلوم اأھذه المؤسسة لتتعلمن العلم الدیني  إلى"جئتن  وثانویة الحیاة في قولھ: ،متوسطة

  .17"ردناه لوجھ الله كان عبادة � بشرط العمل بما نتعلمأذا إوالعلم الدنیوي  والمھنیة، ،خرىالأ
یة العلوم للفتاة فإنھ إلى جانب كونھ وإن الشیخ عدون حینما أكد على ضرورة تلقي العلم الدیني كأول

و أن وھ ،سلم في ھذه الحیاةحصانة للمرأة، فإنھ في ذات الوقت یشكل المقصد الأساس الذي یجب أن یعیھ الم
 ،لوكاتناأن یظھر في س والذي یجب ،ویحقق لنا السعادة الأخرویة ،العلم الدیني ھو العلم الذي یربطنا با� تعالى

 ،خرى دائمةأنما لحیاة إنكن لم تخلقن لھذه الحیاة الدنیا، وإیتھا البنات الفضلیات أ وأخلاقنا في ھذه الحیاة الدنیا:
مستقبل والعلم الذي یضمن لنا ال ،ن یرسخ في القلوبأوھذا ما یجب  خرة شیئا،ولا تعتبر الحیاة الدنیا بالحیاة الآ

یمان الإ وكل ما یجب ،خروالیوم الآ ،ورسلھ ،وبكتبھ ،بھ والإیمان ،الدائم ھو علم الله تعالى، ومعرفتھ حق معرفتھ
منوا استجیبوا � و للرسول..." آالعمل بمقتضاه "یأیھا الذین و ،یمان بھصول الدین ھذا الذي یجب الإأبھ من 

 ،وخلقنا ،اوذلك بسلوكن ،خرةنما ھي الحیاة الحقیقیة التي نعیشھا في الآإوللرسول  ،والحیاة التي نستجیبھا �
  .18ومعرفة الله حق المعرفة خالقا مدبرا حكیما محییا ممیتا"

وأحسنت تعلیمھ حسب الشیخ عدون سیكون لھ  ،م على أساس الدینإن الفتاة إذا أخذت العلم النافع القائ
وفي  النبیلة، الأخلاقعلى على تربیة أبنائھا تربیة صالحة قائمة و ،سینعكس على بیتھا ھذلك أن آثاره الإیجابیة،

 ،تعلمالحسنت أذا كانت إعملھا في المجتمع عبادة  دورھم الإیجابي نحو مجتمعھم "فخدمة البنت في دارھا عبادة،
 نھا متى تتزوج تأتي بأولاد ذوي أخلاق وإدراك یكونون من عمار الحیاة السعیدة الفاضلة،أو حسنت التعلیم،أو

ذا قامت إم فالأ فیقال من بنات تعلمن في مدرسة الحیاة، ذا قیل ممن الرجال؟إحتى  یقومون بواجبھم في المجتمع،
  .19بواجبھا فلأن مدرسة الحیاة قامت بواجبھا"
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ھذا التوجھ من الشیخ عدون نحو تعلیم الفتاة الجزائریة نابع من الدور الھام الذي تقوم بھ في بناء إن 
لسلیم إنما وأن قیامھ ا ،وللمجتمع بأكملھ ،وتربیة النشء لأن تحصینھا بالعلم الدیني ھو حصانة للبیت ،المجتمع

ھو یقوم  لا علیكن نعمإن ھذا المجتمع لا یقوم إیتھا البنات العزیزات ویا نساء المستقبل أیقوم علیھا بالأساس "
  .20"أكثرة أولكن على المر ة،أالمرو ،على جناحین على الرجل

وحتى یأتي تعلیم الفتاة ثماره على أرض الواقع فقد ناشد الشیخ عدون الطالبات بضرورة استثمار كل 
المدرسي على مستوى أداء الواجبات ما من شأنھ المساعدة على التحصیل العلمي بضرورة الانضباط بالنظام 

والاستزادة من كل معلومة فیھا فائدة في  ،والاستماع وقت الدرس وعدم التخلف عن أوقات الدراسة، ،المدرسیة
مل كل ونع ،ونربحھ ،ولنستثمره الدراسة ... أوقاتوعلى  ،"حافظن على الواجبات المدرسیة التحصیل العلمي

والقال  ،یللا تضیعن الوقت في الق سة...روالمدا، ولننكب على المطالعة القوب،ولتتفتق  ،عملنا بجدیة للتحصیل
كثار من ثم قمن بواجبكن لا بالإ صغاء،وعدم الإ ،وقاتكن بالالتفاتأوقت التحصیل لا تخن  ركزن في الاستماع

  .21ویصلح"، نما باستعمالھا فیما یصلحإو المعلومات،
الآفات و ،المجتمع الجزائري من العدید من الأمراض عانى :موقفھ من الأمراض الاجتماعیة -3

وركونھ إلى القابلیة للاستعمار، وكادت بسببھا أن  ،الاجتماعیة التي ساھمت إلى حد كبیر في تخلف المجتمع
صلاح لتشخیص ھذه الأمراض في محاولة لإیجاد الحلول بشأنھا، وقد انبرى رجال الإ تعصف بقیم المجتمع،

لأنھا من المھلكات، ومن بین الأمراض التي تعرض  عقل الجزائري بضرورة التخلي عنھاواستعادة الوعي لل
ع والمجتم ،ولمخاطره على الفرد والجسد معا، ،لھا الشیخ عدون قضیة الیأس والذي یعد أحد عوامل موت الروح

ما ك تعالى، راح الشیخ عدون یشخص أسباب انتشار ھذه الآفة حیث ردھا بالأساس إلى ضعف الإیمان با�
وغیاب التفكیر الصحیح كلھا عوامل ساھمت في تمكن ھذه  اعتبر أن عدم التدبر في سنن الله تعالى في الكون،

وھو ما یؤكده في قولھ "إن الإیاس مرض فتاك تتولد جراثیمھ في النفوس  ،الخصیصة في نفوس بعض البشر
والمرشدین  ،ي الكون ولم تتألق في سمائھا نجوم الدعاةوبسننھ ف، المظلمة التي لم تشرق علیھا شمس الإیمان با�

تفع بین ولم یر ،وحیاتھم معالم الاھتداء في بیداء الحیاة ،وعظمائھ الذین وضعوا لنا بسیرتھم ،من رجال التاریخ
  .22والرأي الأصیل الذي یشق بین الظلام المدلھم سبیلا رشدا" ،جوانبھا منار التفكیر الصحیح

بالشیخ عدون إلى تناول ھذه الآفة ھي تلك الآثار السلبیة التي إذا تمكنت من الفرد أقعدتھ إن الذي حدا 
وإخفاق المشاریع  ،صلاحوقد ساھم ھذا الواقع في عرقلة الإ عن أداء وظیفتھ في الحیاة وشوھت صورتھ،

 ،والھلع ،والجبن، یاس المھلك إذا حل بالنفس أورثھا الخوفصلاح "ھو الإخیریة التي یقوم بھا رجال الإلا
وتكفي واحدة منھا للقضاء على  ورذائلھا، ،والبطالة إلى غیر ذلك من عیوب النفس ،والكسل ،والبخل واللؤم

 .   23فكیف بھا مجتمعة" الإنسانكرامة 
 ،وتقویتھ       ،إن التخلص من ھذه الآفة الفتاكة حسب الشیخ عدون لن یتأتى إلا باستعادة الإیمان با� تعالى

والحضارات، ولا أدل على ذلك من الحضارة الإسلامیة التي أعطت خیر مثال حینما  ،النظر في حال الأممو
وأعلاھا شأنھا "ولا سبیل لعلاج ھذا المرض المنتشر  ،قامت على قوة الإیمان با� تعالى فصارت أقوى الأمم

ودرس  ،حاضرةوال ،مم الغابرةد النظر في الأوتردی یمان فیھا،والمتمكن في كثیر من النفوس إلا بتقویة الإ ،بیننا
عطت للأمم الضعیفة المنحطة أعظم أسلامیة التي مة الإعلى ھنا ھو الأوالمثل الأ ،وتقلباتھا ،طوارھاأ ،حیاتھا

لقوي وا ،والمملوك مالكا ،وأرتھم كیف یصر العبد سیدا ،والانقلابات الخطیرة ،الدروس في تاریخ النھضات
ما في نسانیتھ قویا في رجولتھ كریإبیا كاملا في أعزیزا  الإنسانوعلمتھم كیف یكون  ،والمنحط راقیا ،ضعیفا

وإبادة  ،والتخلص منھا استطعنا حینئذ القضاء على جمیع الأمراض، فإذا استطعنا القضاء على ھذه العلة نفسھ....
  . 24جمیع الآفات"
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وھو من الأمراض النفسیة التي شاعت بین  ،ون آفة الریاءومن الآفات القاتلة التي تطرق إلیھا الشیخ عد
الكثیر من الناس، وھي مدخل لفساد الأعمال التي من المفترض أن تكون خالصة لوجھ الله خاصة في تلك التي 

جو أن نحیى "نر وقد أوضح الشیخ عدون ذلك في قولھ: ،تتعلق بالمشاریع الخیریة التي تخدم المجتمع الجزائري
و  ،وحب التقدم بغیر حق وحب المحمدة، ،والأعمال من الریاء ه الحیاة لتصفو القلوب من الأدران،جمیعا ھذ

وظاھرة  ،كثر المشاریع التي كنت قائمةأما  و تقضي علیھا ،وغیر ذلك من المثالب التي تذھب بالمشاریع سبب،
 الإخلاصوعدم  ،وسببھ الریاءلا إوسقط  ،وما قام مشروع ،وحب الزلفى ،وحب المحمدة ،قضى علیھا الریاء

  .25وھما السوس الذي یأكل المخزن" ،وحب المحمدة ،والدین غیر الخالص ھو الذي یشاركھ الریاء �...
 ،ومن الآفات الاجتماعیة التي حاربھا الشیخ عدون أیضا ظاھرة تھرب بعض الأغنیاء من مساعدة الفقراء

ن إن لم یكن أثر غناھم بادیا في مساعدة الفقیر والمشاریع والمشاریع الخیریة فأمثال ھؤلاء حسب الشیخ عدو
"ونقف من الغني مثل ھذا الموقف فإن وجدنا  ولا مكانة لھم بین الأخیار ،الخیریة فإنھم غیر جدیرین بالاحترام

ا نوللمشاریع الخیریة كان جدیرا باحترام وللنائبات النازلة على الأمة، ،والمحروم ،في مالھ حق معلوم للسائل
قھ في ولا ینف ،وكان بمالھ شحیحا یكنزه ،وإن لم نجد لھ أثرا في كل ذلك واعتبار، ،وتقدیر ،حریا بكل احترام

  .26وازدراء" ،سبیل الله كان كمرمى احتقار
  خاتمة:

ویتعلق الأمر بالشیخ سعید  ،تناولت ھذه الورقة البحثیة أحد الشخصیات الإصلاحیة في وادي میزاب
ومواقفھ إزاء بعض القضایا المطروحة آنذاك ثبات الرجل  ،لنا من استقراء محطات حیاتھوقد تبین  شریفي،

اط ویمكن إبرازھا في النق ،وأصالة مواقفھ التي استمدھا من المرجعیة الدینیة للمجتمع الجزائري على مبادئھ،
  الآتیة:

  إنما یتوقف على مدى اھتمامھا بالتعلیم.وأن رقي الأمم  أكد الشیخ سعید شریفي أن التعلیم ھو أساس أي نھضة، -
سیة لأنھا الدعامة الأسا أشار البحث إلى أن الشیخ عدون كان من أعلام الإصلاح الداعیة إلى تعلیم الفتاة الجزائریة -

  لبناء جیل متخلق بالأخلاق النبیلة. 
  .صل باعتبارھا لغة القرآن الكریمعدھا أصل التوافقد  أكد البحث أن الشیخ عدون كان من مناصري اللغة العربیة، -
عدھا من العوامل  والشح ،والیأس ،والآفات الاجتماعیة مثل الریاء ،حارب الشیخ عدون العدید من الأمراض -

  المعیقة للتقدم.  
  توصي ھذه الورقة البحثیة بما یلي:و
  حیة في وادي میزاب.إجراء دراسات معمقة حول شخصیة شریفي سعید باعتباره واحدا من القامات الإصلا -
  تضمین ھذه الشخصیة ضمن المقررات الجامعیة التي تتناول الشخصیات الإصلاحیة. -
  الاستفادة من آراء سعید شریفي الإصلاحیة في الإصلاح التربوي. -

  قائمة المصادر والمراجع:
  الكتب:

 م. 1947 ،7ط القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، موسوعة التاریخ الإسلامي، أحمد شلبي، -
  المجلات والجرائد:

  .15/9/1936، 90ع الأمة، جریدة، ھو موسم الدراسة على الأبواب فماذا أعدادنا لھ؟ حول التعلیم ھا سعید، -
  .8/9/1936، 89ع سعید، من أمراضنا الاجتماعیة؛ آفة الایاس الفتاكة كیف السبیل لتطھیر مجتمعنا منھا، جریدة الأمة، -
  .27/10/1936، 96ع جریدة الأمة، الرجال بأعمالھم لا بما یملكون من وسائل العمل،إنما  سعید، -
  .م2006أكتوبر  ،10ع ،راث، القرارةجمعیة التعیسى بن محمد الشیخ بالحاج، "آخر ما قالھ الشیخ عدون"، مجلة الحیاة،  -
  م.2006، أكتوبر 10ع ،القرارة ،التراثجمعیة  محمد بن صالح ناصر، الشیخ عدون في سطور، مجلة الحیاة، -
، 10ع ة،، القرارالتراثجمعیة مجلة الحیاة،  مصطفى بن صالح باجو، الشیخ سعید بن بالحاج شریفي (الشیخ عدون) في الخالدین، -

  .2006أكتوبر 
  :الإنترنت

/، تاریخ الدخول https://www.startimes.com دون اسم المؤلف، الشیخ عدّون رقم ثقیل في الوطنیة الجزائریة لمن لا یعرفھ، -
:23/4/2022.  
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